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المقدمة:
تضعف قيمة البحث عندما لا يستطيع القارئ الوثوق بطريقة إجرائه ونتائجه. فهذه الثقة تقوم على التزام الباحث بقواعد أخلاقية تحمي المشاركين، وتحفظ حقوق أصحاب الأفكار، وتوجهه إلى نقل البيانات بأمانة. ويتمتع الباحث بحرية أكاديمية في التفكير والتقصي، لكنه يتحمل أيضًا مسؤولية الطريقة التي يجمع بها معلوماته ويعرض بها ما توصل إليه.
يتناول هذا التقرير أبرز مبادئ أخلاقيات البحث العلمي وأثرها في جودة النتائج، مع مثال توضيحي من مجال التسويق، حيث يتعامل الباحث مع بيانات العملاء وسلوكهم وتفضيلاتهم.
أخلاقيات البحث العلمي:
البحث العلمي جهد منظم يدرس العلاقات بين الظواهر والمتغيرات، ويسعى إلى اكتشاف معارف جديدة والتحقق منها وإيجاد حلول للمشكلات في مختلف المجالات. فهو وسيلة لتحقيق هذه الأهداف بطريقة منظمة، وليس غاية في ذاته (السيد، 2013، كما ورد في تمطاوسين وباسو، 2023، ص 24).
وترتبط أخلاقيات البحث بأمانة الباحث في تنفيذ دراسته وتوثيقها وعرض نتائجها. وتوضح دراسة تمطاوسين وباسو أهمية الموضوعية والدقة في النقل ونسبة الأفكار إلى أصحابها، كما تؤكد ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مراحل التخطيط وجمع البيانات والتعامل معها (تمطاوسين وباسو، 2023، ص ‎25–27‎).
أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية:
تساعد المعايير الأخلاقية الباحث على اتخاذ قرارات مسؤولة، وحماية المشاركين، وتقديم نتائج يمكن الاعتماد عليها. ويمكن تناولها من خلال 3 محاور رئيسية:
أولًا: ما يلتزم به الباحث تجاه نفسه ومنهجه:
- السعي نحو الحقيقة: يكون هدف الباحث الوصول إلى ما تدعمه الأدلة، دون توجيه النتائج لإرضاء مصلحة شخصية أو جهة بعينها. ويتطلب ذلك تقبّل النتائج حتى عندما تخالف توقعاته.
- الأمانة العلمية: ينقل البيانات بدقة دون تزييف، ويوثّق مصادره وينسب الأفكار إلى أصحابها، مع التمييز بين ما اقتبسه وما أضافه بنفسه. وعندما ينقل فكرة عبر دراسة أخرى، يوضح هذا النقل بدلًا من الإيحاء بأنه قرأ المصدر الأصلي.
- التفكير النقدي والشك المنظم: يفحص المعلومات والنظريات في ضوء الأدلة والبراهين، بدلًا من قبولها لمجرد مكانة أصحابها. ويتضح هذا التوجه في عرض بن دوبه للمنهج النقدي لدى ابن الهيثم، الذي يربط البحث عن الحقيقة بالحجة والبرهان ومراجعة أحكام الباحث نفسه (بن دوبه، 2022، ص ‎1158–1159‎).
- الشفافية والتكامل المنهجي: يوضح خطوات الدراسة وأدواتها وحدودها، ويستفيد من التخصصات الأخرى عندما تساعده على فهم موضوعه والوصول إلى نتائج أدق.

ثانيًا: ما يلتزم به الباحث تجاه المشاركين:
يضع الدليل الاسترشادي لأخلاقيات البحث العلمي حماية حقوق المشاركين وكرامتهم، واحترام خصوصيتهم وسرية بياناتهم، والحصول على موافقتهم، ضمن المبادئ الأساسية للممارسة البحثية (المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، 2026). وتظهر هذه المسؤولية في عدة جوانب:
- العدل والمساواة: يعامل الباحث المشاركين بإنصاف واحترام، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الثقافة أو المعتقد.
- الموافقة المستنيرة: يشرح للمشارك أهداف الدراسة وطبيعة مشاركته وما قد يرتبط بها من مخاطر، بلغة واضحة، ثم يحصل على موافقته بالطريقة المناسبة لمتطلبات البحث.
- حماية الأطفال والقاصرين: يراعي حاجتهم إلى حماية إضافية، ويحصل على موافقة ولي الأمر أو الممثل النظامي بحسب الضوابط المعمول بها، مع شرح المشاركة بما يتناسب مع عمر المشارك وقدرته على الفهم.
- الخصوصية والسرية: يحمي المعلومات الشخصية ويقصر الوصول إليها على الأشخاص المخولين، ويضع خطة واضحة لحفظها وإتلافها وفق متطلبات الدراسة.
- الوضوح في جمع البيانات الرقمية: يبيّن الغرض من جمع بيانات المستخدمين أو تتبع سلوكهم، ويحصل على الموافقات اللازمة، خصوصًا في الدراسات التي تعتمد على التطبيقات والاستبيانات الإلكترونية.
ثالثًا: ما يلتزم به الباحث عند التعامل مع البيانات والنشر:
تتيح التقنيات الرقمية فرصًا واسعة لجمع البيانات وتحليلها، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بالخصوصية والأمان والموافقة المستنيرة، كما توضح دراسة بوعلي وعبيدي (2025).
وتبدأ مسؤولية الباحث بدقة عرض النتائج؛ فيقدم ما توصل إليه بوضوح، دون إخفاء ما يخالف توقعاته أو المبالغة في تفسيره، ويبيّن حدود دراسته حتى لا تُعمَّم نتائجها خارج نطاقها.
ثم يأتي حفظ البيانات ومشاركتها فالباحث يخزنها بأمان، ويراعي الموافقات وضوابط السرية إذا أتاحها للتحليل الثانوي، مع إزالة المعلومات التي قد تكشف هوية المشاركين. كما يستخدم وسائل حماية تناسب طبيعة البيانات، مثل التشفير وتحديد صلاحيات الوصول، خاصة عند التعامل مع معلومات العملاء والمشاركين في الاستبيانات.
مثال توضيحي من التسويق:
لنفترض أن شركة تريد قياس رضا العملاء عن تطبيقها، فتستخدم استبيانًا وتحلل طريقة استخدامهم للتطبيق. في هذا المثال، ينبغي توضيح البيانات التي ستُجمع والغرض منها، والحصول على الموافقات المناسبة، وحماية هوية العملاء عند التحليل وعرض النتائج.
وتظهر الأمانة العلمية أيضًا إذا كشفت الدراسة عن مشكلة لا ترغب الشركة في إظهارها، مثل صعوبة إتمام عملية الشراء. هنا تكون مسؤولية الباحث عرض النتيجة كما ظهرت، وشرح حدودها وأسبابها المحتملة. أما إخفاؤها أو تجميل الأرقام فقد يضلل قرارات الإدارة ويضر بمصداقية البحث. ويوضح هذا المثال كيف تؤثر طريقة التعامل مع البيانات والنتائج في فائدة الدراسة عند اتخاذ القرارات التسويقية.



الخاتمة:
تظهر أخلاقيات البحث العلمي في قرارات يتخذها الباحث طوال عمله، كيف يوثّق فكرة، وكيف يصوغ سؤالًا، وكيف يحمي بيانات المشاركين، وكيف يفسر نتيجة لم يكن يتوقعها. ومن خلال هذه القرارات تتحدد أمانة البحث ومدى إمكانية الاعتماد عليه.
وفي الدراسات التسويقية تزداد أهمية هذا الالتزام بسبب التعامل مع بيانات الأفراد وسلوكهم. لذلك، فإن احترام المشاركين، والدقة في عرض النتائج، وحماية الملكية الفكرية مسؤوليات أساسية للباحث. والالتزام بها يجعل البحث أكثر مصداقية وفائدة، سواء في المجال الأكاديمي أو عند الاستفادة منه في اتخاذ القرارات التسويقية.
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